إيضاحات على ملاحظات الدكورالعشمين 
حول كتات : 
سليغان ين صَالح الدخئل 


كان مركز دراسات الخليج العرني يجامعة البصرة قد شرفني بنش ركتاني المتواضع (الصحني 

يه السياسي المؤرخ النجدي سليان بن صالح الدخيل) سنة 141م. وهو كتاب إستعرضت 
فيه سبرنه وآثاره ومنبجه العلمي وجهاده السياسي : ثم ألحقت ذلك بنشر بحوثه النجديات؛ وهي سبعة 
عشر بحن كان قد نشرها بين سنتي 1411 1415م في محلة لغة العرب التي كان يصدرها يغداد 
المرحوم الأب أنستاس الكرملي. ومعظم تلك البحوث كانت عن جزيرة العرب وإماراتها وقبائلها وعن 
بعض المدن التي أنشأتها تلك القبائل على حدود العراق مستقراً فجراتها. وكنت ألحقت بالكتاب رسالة 
صغيرة عنوانها (حقيقة المذهب الوهاني) كان الأستاذ الدخيل قد نشرها بيغداد سنة 141#م: وقد 
رأى المركز حذفها من الكتاب عند نشره لكونها نشرت مستقلة سابقاً ولوجودها في مكتبات بغداد 
العامة ولعدم ندرتها اليوم. 

وكنت قد أرسلت مسودة الكتاب قبل تقديمه للنشرء أثناء عملي أستاذاً مجامعة الإمارات العربية 
المتحدة؛ إلى عالم جليل من علماء المملكة وفضلائهاء أسأله النصح والمشورة في أمر نشرهء وتسباً أن 
يكون في الكتاب أمر يسيء إلى تاريخ المملكة ورجافا مما لم أتنبه له؛ وهو شيء لا أحب وقوعه في 
كتاب أقوم على نشره: لما أحمله في نضبي للمملكة وأهلها من ذكريات طيبة خلفها حسن الضيافة 
والرعاية الكريمة التي حظيت بها منهم أثناء عملي أستاذاً في كلية الشريعة بمكة المكرمة: وقد كتب لي 
ذلك العالم السعودي الجليل ما يدل على إعجابه بالكتاب وحضني على نشره. 


“داه 


ومعلوم أن الكتاب إذا نشر خرج من يدي صاحبه وصار ملك الناس يقولون فيه ما يشاؤون. وقد 
حظي كتاني هذا بحمدالله بعناية خاصة من الزميل الكريم الدكتور عبدالله الصالح العثيمين فشرفني 
بملاحظات قيمة تناولت دراسني له وبحوث الأستاذ الدخيل: وقد نشر الزميل تلك الملاحظات في بحلة 
الخليج العرني التي يصدرها مركز دراسات الخليج العرني يجامعة البصرة (الجلد الخامس عشر: العدد 
الأول: سنة 688١م)‏ ثم أعاد نشرتلك الملاحظات في محلة (الدارة) السعودية (العدد 7 السنة التاسعة 
ربيع الثاني 4١14ه‏ ينابر 1984م) ولعله فعل ذلك تعميماً للفائدة. 

وليس هذا رد على الزميل الكرم وإنما هو إيضاح ومشاركة في الحديث . وأناء بعد؛ لا أجد في 
نفسي حرجاً من التسليم له بصواب بعض ملاحظاته وأنه كان موفقاً بها غاية التوفيق» ومن ذلك: 

١‏ التداخل الحاصل بين نص كلام الأب الكرملوما نقلته عنه بتصرف. في حديثه عن كتاب 
العقد المتلالىء. 

١‏ عدم الدقة في نقل كلام الأب الكرملٍ عن كتاب عنوان الجد. 

«- عدم الدقة في نقل كلام الشيخ الجاسر عن كتاب القول السديد. 

4 - خخطأ الجزم بوجود عدد واحد من جريدة الرياض وضياع بقية الأعداد: وقد رجح الزميل 
الكربم احيال وجودها في مكتبات تركيا أو مكتبة المتحف البريطاني: ولعل الدكتور العليمين يسره أن 
يعلم أنني عرفت بعد نشر الكتاب من أحد أصهار آل الباججي (الزميل الدكتور وليد خخالص) أن 
جريدة الرياض توجد كاملة في مكتبة المرحوم مزاحم الأمين الباججي رئيس وزراء العراق الأسبق. 


أما قول الأستاذ الجاسر في وصف الدخيل بأنه (أديب تجدي) وتحريفها إلى (أديب نجد) فقد 
كانت غلطة مطبعية أعتذر إليه وإلى أستاذنا الجاسر عتباء ولا مصلحة لي أن يكون الدخيل أديب نجد 
أو أديياً نجدياً. 

وم أجد مبرراً لما ذكره الدكتور من عدم إقتناع القارىء بقولي: إنني لم يتح لي الإطلاع على ملف 
المرحوم الدخيل المحفوظ بوزارة الداخلية: إذ لا مصلحة لي في الإشارة إلى وجود ذلك الملف وعجزي 
عن الإطلاع عليه: ولم أجد مبرراً لإطلاع القارىء الكريم على تفصيلات محاولتي في سبيل ذلك وإنفي 
قدمت طلبا للوزارة فاعتذرت عن إجابته: فقد وجدت ذلك من فضول القول الذي لا يعني القارىء 


ادلم 


ولا بيمه. أما جزمي بوجود سجل كامل لمناصبه الإدارية وبيان أسباب تزوله في التدرج الوظيني في 
ذلك الملف. فقد كان القياس فيه ما نعرفه من إحتفاظ تلك الملفات بنسخ من الكتب الرسمية المتعلقة 
بصاحب الملف. 

أمَا إنيي ذكرت اسمي الشيخ الجاسر والأستاذ بطي مقرونة بألقاب التعظيم إذا وافقت أقواهها هواي 
ثم ذكرتها بحردة من ذلك إذا اعترضت على ما ذكراه عن الدخيل فقد علم الزميل الكريم وعلم الناس 
أن شهادة مثلي في مثلها لا تضرجما ولا تنفعها فليس مثلها من يحتاج إلى تزكية مثلي وثنائه. 

وقد ذكر الزميل الكريم أ: أنني ثقلت ماوافق هواي من كلام المرحوم بطي عن 
وأعرضت عن بقية الكلام الذي حمل تشكيكاً في صحة أ انلك الجريدة. والحق أنني نقلت القسم 
الأول من كلام الأستاذ بعلي حول خدمة جريدة الرياض لقضايا العرب وعنايتها بأخبار أهل الجزيرة ‏ 
- حديثي عن جهاد الأستاذ الدخيل الوطني والطومي: ولو أمعن الدكتور القراءة لوجد أنني لم 
أنجاهل بقية النص وإئما ذكرته في موضعه عند الحديث عن أمانة الدخيل العلمية (ص78). 


ولا شك أنني لست ملزماً بالدفاع عن بحوث الأستاذ الدخيل حول تجد وإماراتها. إذ أنني لست 
مختصاً بتاريخ المملكة الحديث الذي يبدو أنه اختصاص الدكتور الذي لا ننازعه فيه ولا نملك حق 
الحكم على قيمة ملاحظاته تلك وإتنا هو أمر متروك لزملائه الذين يشاركونه الإختصاص نفسه. 

ولرب سائل يسأل أبن كان الدكتور العثيمين عن تقوبم تلك البحوث كل هذه المدة الطويلة وقد 
نشرت بين سنتي 1411 - 1414 وما الذي أقعده عن ذلك إن كان قد اطَلع عليها سابقاً: وإذا كان 
م برها حتى أعيد نشرها في هذا الكتاب: أفليس من فضل هذا الكتاب عليه أن يسدله الإطلاع على 
بحوث لم برها سابقاً وهي من صمي إختصاصه بغض النظر عن قيمتها العلمية. 

وقد كنت ذكرت في ص 4" ما نصه (وإذا كان بعض هذه البحوث ليس جديداً على أهل نجد 
الآن فإنها كانت جديدة كل الجدة عند العراقيين قبل سبعين سنة من الزمان) وهذا فضل الأستاذ 
الدخيل الذي أبى الدكتور أن يقره له. فقد أنكر أن يكون الدخيل قد سبق إلى كتابة ما كتبه عن نجد 
وإماراتهاء ثم قصر نقده وملاحظاته على ما يقع تحت إختصاصه وأهمل بقية بحوث الدخيل وهي : 

-١‏ بعض الأعراب غير المنسوبة. ؟- الخميسية أو لؤلؤ البرية. 


للدلة 


سوق الشيوخ. 5 الأرطوية أو بلدة 

4- مشاهير بيوت وقبائل سوق الشيوخ. ١‏ 7- بقايا بني تغلب. 

ه- بلد البوعينين. 4- تيماء. 

ولسائل أن يسأل لماذا تجاهل الدكتور نصف عدد البحوث المنشورة في الكتاب ولم يعرض فا بالتقد 
والملاحظة: وماذا لم يذكر إن كانت أصيلة بكراً أو سبق الدخيل إلى الكتابة فيبا غيره: وإذا لم تكن 
تلك البحوث ضمن دائرة اختصاصه ولا علم له بها: فقد علّمه المرحوم الدخيل من ذلك ما لم يكن 
بعلم وكان له عليه فضل الأستاذ والمعلم ركان من حقه عليه أن يقر له بذلك. 

وقد أنكر الدكتور الفاضل علي أن عددت معظم بحوث الأستاذ الدخيل من المبتكر الأصيل الذي 
لم يسبق إليه ومن ذلك ماكتبه عن نجد وإمارة آل رشيد: وقال إنكتابات كثيرة كانت قد نشرت عن 
ذلك بلغات ممتلفة قبل كتابة الدخيل عنبا ومن ذلك تاريخ ابن غنام الذي طبع سنة +19 

وأقول : إن الزميل الكريم لم يستطع أن يذكر لنا تلك الكتابات الكثيرة الني نشرت بلغات مختلفة 
ول ؛ نشرت فعلاً قبل أن يكتب الدخيل ماكتبهء وم يمد غير تاريخ ابن غنام مستشهداً على 
صحة أقواله. وفي هذا ظلم للدخيل ٠‏ الفتة المتأخرة من تاريخ تجدء أي أنه سجل كثيراً من الحوادث 
التي لم يسجلها ابن غنام والتي وقعت بعد وفاته سئة ١181م‏ 

وكان معظم حديث الدخيل عن 3 الي اضرا نعو أقسامها ومدنها وعادات أهلها وأخلاقهم 
وأعاهم ونقودهم وديائتهم وعلومهم ٠‏ ثم تحدث مفصلاً عن أمارتي آل سعود وآل رشيد وماجرى بينهم| 
من حروب ومنازعات: جما عاصره وكان قريب العهد به وهو ما لم يسجله ابن غنام وما لم يستطع 
الدكتور أن يثبت أن كتاباً قد تناوله ونشر قبل كتابة الدخيل له بين سنتي 191١‏ - 1414م. 


في ديار نجد 


وإذا سلمنا للدكتور جدلاً بعدم جدة ماكتبه الدخيل عن نجد وإما 
بحوث على سبيل الجدة والإبتكار: وهو عدد قد لا يسلم مثله لكثير من أسائذة الجامعات المختصين 
بالتاريخ الحديث مع ما توفر لهم الآن من الدراسة في الجامعات الأجنبية والإطلاع على كثير من 
الدراسات في مختلف اللغات. وهو ما لم يتوفر مثله للمرحوم الدخيل. 

فإذا أضفنا إلى ذلك اعتاد المرحوم الدخيل للمنبج العلمي في كتاباته وبحوثه مثل ذكره مبررات 
اختياره لموضوع البحث ثم وضعه خطة له وتقيمه إلى موضوعات جزئية: بعناوين فرعية 
واستخدامه للترقيم والحواشي وذكر مصادره المطبوعة والمخطوطة مع المشاهدة والاختبار الشخصي؛ ثم 
استدراكه لما أخطأ به ومسارعته إلى تصحيحه. 

الم 


: فقد سلمت له ثمانية 


العلمي المتكامل» الذي لم يتح له 
أن يتعلمه 5 جامعة كبا يفعل الناس الآنء كان ذلك كله دليلاً على فضل الرجل ومدعاة للإعجاب 
به 

وإذا كان الدخيل لم يكن دقيقً في بعض معلوماته أو خالف شيئاً من أسس المنبج العلمي في 
الحواشي والترقم + أفلا يقوم له عذراً عند الدكتور أننا نجد مثل ذلك وزيادة الآن وبعد نصف قرن من 
وفاته» في كثير من الرسائل العلمية الي نال بها أصحابها درجة الدكتوراه وأنفقوا في إعدادها ودراسة 
مناهج البحث العلمي سنين عدداء ٠‏ ثم كان ذلك كله بإشرا راف أستاذ كبير ولجنة جامعية ممتحنة. 


ولو لم يكن للمرحوم الدخيل من فضل غير كون بحوثه تلك المتواء 
مصادر دراسة المختصين بالتاريخ الحديث للجزيرة كالدكتور العثيمين وزملائه: يتناولونها بالدرس 
والتفويم والتصويب والتصحيح؛ ثم يتخذون من ذلك كله وسيلة للتزقية العلمية وذبوع الصيت 
وشهادة على غزارة العلم وجودة البحث: لكفاه فضلاً وكان له أجر السابق الجتهد. 


وقد عاب الدكتور العثيمين علي' أنني معجب بالدخيل وأريد دفع القارىء لمشاركني في ذلك 
الإعجاب: وهي نهم لا أنكرها واللهم قد فعلت ذلك » على أنني لم أعاصر الرجل ول أره ولا تربطفي 
به رابطة نسب أو قرابة ولا أعرف حتى الآن أحداً من أسرته أو عشيرته. 

ورجل مثله خرج من (بريدة) إلى الهند فقيراً ني طلب الرزق وعمل كاتب حسابات عند التاجر 
عبدالله الفوزان م دفعته همته وطموحه إلى تعليم نفسه وتثقيفها والرحلة للعراق للتلمذة على كبار علائه 
والأخذ عابم . ثم مشاركته بالصحافة والكتابة والتأليف والنشر والجهاد الوطني ووصوله إلى مناصب 
إدارية رفيعة. وما حققه لنفسه بعصاميته وكفاحه من شهرة حتى صار علامة مميزة في تاريخ الصحافة 
العربية وحتى كتب عنه ومني به رجال من مثل الكرملي والزركلي والجاسر ورفائبل بطي وكوركيس 
عواد وعبد الرزاق الحسني وعلي جواد الطاهر وعبدالله الصالح العثيمين. 

أقول: إن رجلاً هذه صفته ومؤهلاته جدير بالإعجاب وحسن الذكر: ولا يجد /١‏ 
في نفسه ما يمنعه من ذلك : وقد كان الدكتور العئيمين أولى مني بهذا الإعجاب بسبب أن ذلك الرجل 
المتوفى سنة 1444 قد دقع عالاً فاضلاً مثله: يعد نصف قرن 
والاستدراك عليباء وأتاح له أن يظهر أهل العراق وأهل الجزيرة على ما آناه الله من علم وفضل هو 
أهل له ويه جدير. 


كلدة 


قد أصبحت الآن من 


تعليق على ايضاح 
الدكتور محسن عجيل 


د./ عبدالله الصالح العليمين.| 


نشر الدكتور الفاضل محسن غياض عجيل في مملة الخليج العرني !9 ادر من 
مركز دراسات الخليج العرني يجامعة البصرة : إيضاحاً على ملاحظات سبق أن نشرتها في 
' حول كتابه عن المرحوم سليان بن صالح الدخيل. 

وللدكتور محسن خالص الشكر على اهتامه بما كتبته من ملاحظات: وعلى ما دوّنه من إيضاح 
يتعلق بها. 

وأحسب أن القارىء الكريم لو رجع إلى الملاحظات المذ كورة وقارنها بما كتبه الدكتور محسن من 
إيضاح لكانت الفائدة أكبر. على أن هذا لا بمنع من التعليق على الإيضاح ذاته لتأكيد ادف الذي 
قصدته من كتابة الملاحظات. 

القد ذكر الدكتور محسن في إيضاحه صواب بعض ملاحظاتي على كتابه: وأورد من ذلك أربعة 
أموز. ولا شك أن الحق ضالة المؤمن. وليس مهماً إيراد كل ما لم يشر إليه الدكتور بتأييد أو معارضة 
من تلك الملاحظات. ذلك أن من أراد معرفتها كلها فإن من السهل عليه الرجوع إليها في الموضوع 
الذي نشرت فيه من مملة الدارة. لكن المهم : هناء عرض ما ورد في إيضاح الدكتور محسن ثما لم يقتنع 
فيه نقطة نقطة. 


مجلة الدارة 


١‏ قال: «أما قول الأستاذ الجاسر في وصف الدخيل بأنه (أديب نجدي) وتحريفها إلى (أديب 
نجد) فقد كانت غلطة مطبعية أعتذر إليه - يعني كاتب الملاحظات - وإى أستاذنا الجاسر عنباء ولا 
مصلحة لي أن يكون الدخيل (أديب نجد) أو (أديباً نجديا». 


ملاو 


وكنت قد أشرت في الملاحظات إلى إعجاب الدكتور محسن بالمرحوم الدخيل: وحرصه على أن 
يشاركه القارىء هذا الإعجاب. وأن من وسائله لذلك: 


أ- تفخم مكانة من كتب عن الدخيل إذاكان في كلامه ما يوحي بفضله. وترك ذلك التفخم إذا 
لم يكن فيه ما يوحي بفضل. 

ب - تغيي ر كلام من تحدئوا عن الدخيل إما بذكر جوانب المدح في كلامهم عنه غير مقرونة 
يجوانب الذم من ذلك الكلام: وإما بتغيير منطوق الكلام ليدل على عظمة من قيل فيه9". 

وقد أعطيت أمئلة على ما أشرت إليه. ومنها ما ورد في كتاب الدكتور مسن نقلاً عن أن 
حمد الجاسر قال عن الدخيل: 

«أديب نجده في حين أن الشيخ قد قال عنه: «أديب نجديه. 


وقلت: إن الفرق واضح بين مدلولي التعبيرين 90 


وقد ذكر الدكتور مسن في إيضاحه أن ذلك كان غلطة مطبعية. ومعلوم أن القارىء بيني أحكامه 
على ما بين يديه بما هو مطبوع. ولولا مبالغات الدكتور مسن في مدحه للمرحوم الدخيل في كثير من 
مواضع دراسته عنه لترجّح أن يكون هناك غلط مطبعي في تغيير عبارة الشيخ حمد من «أديب نجديه 
إلى «أديب نجده. وصحيح أنه لا مصلحة للدكتور محسن في أن يكون المرحوم الدخيل «أديب نجده أو 
«أدياً نجديه. لكن القارىء إذا لاحظ أن شيخاً جليلاً مثل الشيخ حمد قد قال عن المرحوم الدخيل 
ب نجد» فإن إعجابه به سيكون أكثرمما لو قال عنه «أديب نجدي». وكل القرائن الموجودة في 
دراسة الدكتور حسن ندل على أنه أراد بكل وسيلة أن يُمْجّبٍ القارىء بالمرحوم الدخيل كل 
الإعجاب. 

- قال الدكتور مسن في إيضاحه : «ولم أجد مبرراً لما ذكره الدكتور ‏ يعني كاتب الملاحظات - 
من عدم اقتناع القارىء بقولي: إنني لم ينح لي الاطلاع على ملف المرحوم الدخيل ... إلى قوله: أما 
جزمي بوجود سجل كامل لمناصبه الإدارية وبيان أسباب نزوله في التدرج الوظيني في ذلك الملف .. 
إلخ.ه. 

وكنت قد أشرت في الملاحظات إلى قول الدكتور حسن: «لم يتح لنا الاطلاع على ملف خدمة 
المرحوم الدخيل الحفوظ في وزارة الداخلية العراقية: وقوله عن ذلك الملف: ولا شك أن فيه سجلاً 
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إنه وأ 


عق عل هاج الدكون سن ععيل 2 عدا العيمن 


كاملاً لناصبه الإدارية .. إلخ. وقلت: إذاكان الملف محفوظاً في الوزارة وهو من الأهمية بالدرجة التي 
أشار إليها الدكتور مسن فهل يقتنع القارىء من مؤلف عراتي بالذات بعبارة: لم يتح لنا الاطلاع دون 
إبداء ما يثبت محاولته الاطلاع وفشله في تلك المحاولة؟ ومادام المؤلف لم يطلع على املف فكيف يحزم 
بأنه يشتمل على ما ذكره؟ أليس من الأفضل ني مثل هذه المسألة أن يقال: «ومن امحتمل؛ أو «ومن 
المرجح» بدلا من «ولا شك,0*؟ 


وأحسب أن إجابة الدكتور مسن عن هذه المسألة في إيضاحه لا تقنع القارىء. إن عبارة: ١ل‏ بتح 
لنا الاطلاع؛ تحتمل أن يكون مع من الاطلاع: كرا ذكر في الإيضاح: وتحتمل أن تكون مشاغله 
حالت دون اطلاعه. فإن كانت الوزارة قد منعته من ذلك وهذا ما يعرفه إخواننا العراقيون أكثر مني 
فإن الأجدر به أن يقول: هذلاًء : إن الأنظمة تحول دون الاطلاع عليه. أو يقول: إنه حاوك 
الاطلاع عليه: فلم يمكن من ذلك. ولا يحناج القارىء بطيعة الحال إلى تفصيلات عا قام به في 
محاولته. أما مسألة جزمه بوجود سجل كامل لمناصب المرحوم الدخيل ني ذلك الملف .. إلخ فقد قال 
في إيضاحه: إن مرد ذلك القياس .. إلخ. 


ولو سلّم للدكتور محسن بأن الملفات: عاء 
«ومن المرجّح» أصوب ؛ خاصة إذا قرنت ب 


تمتفظ بكل شيء ما ذكره فإن استعال عبارة مثل 
مثل ؛ لأن الملفات: عاد: على هذه الأشياء. 


قال الدكتور محسن : «أما أن أني ذكرت اسمي الشيخ الجاسر والأستاة بطي مقرونة (هكذا) 


بألقاب التعظيم إذا وافقت أقوانها هواي ثم ذكرتها محردة (هكذا) من ذلك إذا اعترضت على ما 
ذكراه عن الدخيل فقد علم الزميل الكريم وعلم الناس أن شهادة مثلي في مثله| لا تضرهما ولا تنفعها. 
فليس مثلها من يحتاج إلى تركية مثلي وثنائه. .٠‏ 

وغريب أن يفهم الدكتور محسن أن ما أشرت إليه في الملاحظات كان تبيين أن شهادته في الشبخ 
حمد والأستاذ بطي تضرجما أو تتفعها. 

لقد أشرت في الملاحظات إلى أن وسائل الدكتور محسن لإقناع القارىء في مشاركته الإعج 
الشديد بالمرحوم الدخيل ما سبق أ في هذا التعليق من 0 
كان في كلامه ما يوحي بفضله: وترك ذلك النفخ إذا لم يكن فيه ما يوحي بفضل. ٠:وضربتث‏ ديلا 
على هذا بقولي: فحمد الجاسر وعلآمة نجد ومؤرخها الأستاذ حمد الجاسره حين قال: إن الدخيل أول 
نجدي مارس الصحافة 27. لكنه وصفه قبل ذلك بالأستاذ حمد الجاسر حين لم يكن في كلامه ما يدل 


الملا 


بة الدخيل 9 . ودفائيل بعلي بطي : «الصحتي الكبير الأستاذ رفائيل بطي» حين قال عن جريدة 
الرياض: إنها جريدة ذات لون خخاص في الصحف العراقية: بل في الصحف العربية قاطبة في ذلك 
الجيل. 00 لكنه وصفه قبل ذلك بالأستاذ رفائيل بطي حين لم يكن كلامه عن الدخيل يوحي 
بعظمة 0 

وبهذا يتضح أن ما ورد في الملاحظات لم يكن المراد منه الشهادة بفضل كل من الشيخ حمد 
والأستاذ بطي وإنما تبيين وسيلة من وسائل الدكتور مسن في إقناع القارىء ليشاركه إعجابه الشديد 
بالمرحوم الدخيل. 

4 - ذكر الدكتور محسن في إيضاحه أنه أعرض عن إيراد بقية كلام الأستاذ بطي عن جريدة 
الرياض - وهو الجزء الذي حمل تشكيكاً في صحة أخبار تلك الجريدة ‏ وأورده عند الحدديث عن 
أمانة الدخيل العلمية. 


والذي قام به الدكتور مسن في هذه المسألة أنه أورد في الموضع المعنون: نشاطه الصحتي ما يلي: 

«وقد أشاد الأستاذ رفائيل بطي طويلاً ببذه الجريدة ‏ يعني جريدة الرياض-: وقال: إنها 
خدمت القضية العربية» وساعدت على نشر الوعي القومي ‏ وإنهاكانت مصدراً لكل ما ينشر في العام 
آنذاك من أخبار الجزيرة العربية وحوادثهاء وإن أكثر مروياتها تشيع في عالم الصحافة فتتناقلها الجرائد 
في العراق والشام ومصر. وقد تشغل بعض مروياتها عن جزيرة العرب أسلاك البرق ودواوين الدولة 
العثانية أياماً بل أشهرأ». 


ولم يورد؛ هناء غير ذلك من كلام الأستاذ بطي 7 . ثم أشار في الموضع المعنون: الأمانة العلمية 
إلى أن الأستاذ الدخيل «لا يذيع خبراً ولا يكتب يثا قبل الاطمئنان إلى صحة مصدره وعدالة ناقليه 


ورواتهن, 


وأورد نصين للدخيل أراد بها إثبات ما قاله عنه. وبعد ذلك مباشرة قا 


«وعجيب حقاأن ند بعد ذلك: من يتهم الأستاذ الدخيل بالتزيد وامبالغة وعدم الأمانة: وبمن 
اتهمه بذلك ظلماً الأستاذ رفائيل بعلي في قوله: «وقد تشغل بعض مروياتها؟ أي جريدة الرياض» 
عن جزرة العب أسلاك ابرق ودواوين الدولة العانية أياماً بل أشهراً بين يكون الحادث من أساسه 
ال مدير الرياض أو محررها0©. 


«تعليق على إيضاح الذكتور سن عجيل. اد. عيداة العييق ----- 
وكنت قد أشرت في الملاحظات إلى ما أورده الدكتور محسن من كلام الأستاذ بطي عن جريدة 
الرياض: ثم أشرت إلى كل ما قاله هذا الأستاذ عنباء ومنه ما قاله بعد ثنائه علها: 
«وليس عليكم بعد ذلك أن تدققوا أو تلحفوا في تمحيص صحة ما ترويه صحيفة الرياض من 
أخبار الإمارات العربية وسلطات الخليج وزعامات البوادي. فامبالغة بادية عليها. ولكن هذا لا بهم 
الكاتب أو الناشر. إنما المهم أن أكثر مروياتها تشيع في عالم الصحافة فتنناقلها الجرائد في العراق والشام 
ومصر. وقد تشغل بعض مروياتها من هذا اللون أسلاك البرق... الخ 9" , 


ولعل القارىء الكربم يلاحظ أن الأستاذ بطي لم يقل عن جريدة الرياض: «إنها كانت مصدراً 
لكل ما ينشرفي 0 آنذاك من أخبار الجزيرة العربية وحوادثهاء - وهو الأمر الذي ادّعى الدكتور أنه 
قاله2""9. ومعلوم أن الأستاذ بطي لو قال هذا الكلام لما صدق. ولا يخْفى على القارىء الكريم 
الأسلوب الذي ائبِعه الدكتور حسن في إيراده جزءاً من تقد الأستاذ بطي لجريدة الرياض ؛ إذ يؤيد 
هذا الأسلوب ما سبقت الإشارة !! قناع القارىء بمشاركته الإعجاب 
بالرحوم الدخيل. 

ه- ثم انتقل الدكتور حسن في إيضاحه إلى مناقشة قليل مما أشرت إليه في الملاحظات حول أعال 
المرحوم الدخيل: وقال: 

«ولرب سائل يسأل أين كان الدكتور العثيمين عن تقويم تلك 
إلخ. 

وعجيب أن يربط الدكتور محسن بين تقويم أي إنتاج وبين زمن نشره؛ والمجميع يعلمون أن التقويم 
يمكن أن يحدث لأعال نشرت منذ مئات السنين! لكن الأعجب من ذلك أ يخي عليه المراد 
بملاحظاتي على ما ناقشته من أعال المرحوم الدخيل مع نصي في تلك الملاحظات على ذلك المراد. فلقدٍ 


رث كل هذه المدة الطويلة...٠‏ 


قلت في ديباجتها: 
«والملاحظات على الكتاب بعضها يتعلّق بدراسة المؤلف ‏ وهو الدكتور محسن - وبعضها يتعّق 
يبعض ما كتبه الدخيل. 


وإذا كان تناول الدراسة مهماً في حد ذاته فإن الهدف الرئيسي من نناول بعض ما كتبه الدخخيل 
إبداء ما قد يساعد في تقويم ما ذكره المؤلف عنه.:2"90, 
لدلة؟ 


أني لم أكتب ما كتبته عن بعض أعال المرحوم الدخيل تقوياً لها 
للمساعدة في تقوبم الدراسة التي كتبيا عنه وعن أعباله الدكتور محسن. وبما يوضح ذلك أنني في نباي 
مناقشتي لبعض أعال الدخيل قلت: 


«وبعد هذا أترك للقارىء الكربم تقوم ما ذكره الدكتور عجيل عن الأستاذ الدخيل: ووصفه إيَاه 
بأنه كان عادلاً جداً في تحليله وتعليله: ولم يكن متعصباً ولا متحيزً» وأن كتاباته كانت موضوعانها 
«أصيلة بكرا كان الدخيل أول من بحث فيبا لم يسبقه أحد من الباحثين»: وأنه كان «حريصاً كل 
الحرص على ترقهم مئون بحونه واستخدام حواشي الصفحات فيا تستخدم به عادة من الإشارة إلى 
المصادر:. وأنه «قد أبعد بحوثه عن أن تكون محرد جمع للمعلومات وسرد فاء وأضفى عليها طابع 
البحث العلمي الدقيق ٠٠‏ وأنه «قد أخذ بأء اب المنيج العلمي كاملة: واستوفى جوانبه إستيفاء من دقة 
في اختيار الموضوعات وخخطة متكاملة في بحثها ومعالجتبا.. وحرص على ذكر المصادر والإشارة إليها 
واستكمال لما يقتضيه البحث من الترقيم والحواشي والتعليقات وتحقيق الشخصية الباحثة المتميزة من 
خلال المناقشة والاستدراك والتحليل والتعليل؛ *20, 


قال الدكتور مسن في إيضاحه : «وقد كنت ذكرت في ص 4" ما نصه وإذا كان بعض هذه 
البحود ليس جديداً على أهل نمد الآن فإنها كانت جديدة كل الجدة عند العراقيين قبل سبعين سنة 
من الزمان. وهذا فضل الأستاذ الدخيل الذي أبى الد 
له...ة الخ. 

ومرة أخرى يثير الدكتور مسن العجب. ذلك أني لم أعلّق على العبارة الني أوردها في هذا 
الإيضاح. وإ قلت فيا يتعلق بموضوع حكله على أسبقية الدخيل في الكتابة عا كنب عنه ما بلي؛ 


يعني كاتب الملاحظات - أن يقره 


«ومن الواضح أن إعجاب الدكتور عجيل بالدخيل جعله يصف كتاباته وصفاً غير مطابق للواقع 
في بعض الأحيان. فقد ذكر ‏ مثلاً ‏ أن معظم كتاباته جاءت بكرا لم يسبقه أحد إلى الكتابة فيياء 
وتوفرت فيها الجدة والطرافة. وعد من ذلك ما كتبه الدخيل عن تجد وإمارة آل رشيد9"©. ومن 
المعلوم أن كتابات كثيرة كانت قد نشرت عن ند وإمارة آل رشيد بلغات ممتلفة قبل كتابة الدخيل 
عنها. بل إن تاريخ ابن غنام: وهو مصدر مهم عن تجد ودعوة 
كان قد طبع سنة 1901م 


بن عبد الوهاب وتاريخ آل سعوده 


عد عل يعن فقو ع عمق 2 عد و 2 


وبهذا يتضح أنني لم أحاول إنكار أسبقية المرحوم الدخيل في الكتابة عن كل الأمور التي كتب عنها 
أو إثباتهاء وإنما حاولت أن أبين عدم دقة الدكتور مسن حينا علد من الموضوعات البكر الني كتب فيها 
الدخيل كتاباته عن تمد وإمارة آل رشيد. 

ثم قال الدكتور محسن : «إن الزميل الكريم - يعني كاتب املاحظات - لم يستطع أن يذكر لنا 
تلك الكتابات الكثرة التي نشرت بلغات عقلفة ‏ » ولم يثبت أنها نشرت فعلاً قبل أن يكتب الدخيل ما 
كتبه. ولم يحد غير تاريخ ابن غنام مستشهداً به على صحة أقواله». 


والواقع أني اعتقدت أن من هو في مثل مرتبة الدكتور مسن العلمية يستطيع بسهولة - لو أراد - 
أن بعرف كثياً مما كتب عن نجد وإمارة آل رشيد ‏ وهذا ما ركزت عليه الحديث ‏ قبل الدخيل. 
وذكرت تاريخ ابن غنام مثلاً من تلك الكتابات. ولست أرى داعياً للإثقال على القارىء كركنم 

من الكتب والمقالات التي تضمنت معلومات عن جد وإمارة آل والتي 
الدخيل لماكتبه عنهما. . ولا أدّعي أي ملم بكل ماكتب عنها 12111111 

من الكتابات برغم ما يتضمّنه بعضها من أخطاء: مثلها مثل كثير من الكتابات. 


كتابة نيبور التي وردت فيا معلومات عن تجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونشرت 
مترجمة إلى الإنجليزية عام 1/41ام. 


- كتابة دوساسي : ملاحظات حول الوهابيين: المنشورة بالفرنسية عام 186+8م. 
- كتابة وارنج ضمن رحلته إلى شيراز. وقد نشرت بالإتجليزية عام /1٠14م.‏ 
- كتابة كورانسز: تاريخ الوهايين .. بالفرنسية. وقد نشرت عام ١181م.‏ 


كتابة بوركهارت في مؤلفيه رحلات في بلاد العرب وملاحظات على البدو والوهابيين. وقد نشرا 
بالانجليزية الأول سنة 1814م والثاني سنة 1871م. 


كتابة بردجز بعنوان تاريخ موجز للوهابيين. ملحقة بكتابه عن رحلته إلى البلاط الإيراني. وقد 
نشرت بالإنجليزية عام 1874م. 

كتابة مانجان ضمن كتابه عن محمد علي بالفرنسية. وقد نشرت عام 1874م. 

- كتابة شودزكو عن عقيدة إتباع الشيخ محمد. وقد نشرت بالفرنسية عام /184م. 


ألدلة !20 


- كتابة والين عن نجد وال رشيد المنشور بالإنجليزية عام 1844م. 

- كتابة بالجريف عن تجد وآل رشيد المنشورة بالانجليزية عام 1858م 

- كتابة دحلان بالعربية في مؤلفيه الدرر السنية .. المنشور عام 1844م 
وخلاصة الكلام .. المنشور عام /441ام. 

كتابة هوبير عن نجد وال رشيد بالفرنسية. وقد نشرت عام /1848م. 

- كتابة زويمر عن الوهابيين المنشورة بالإنجليزية عام 01٠15م.‏ 

كتابة سالدانا عن الأحداث الجارية في جزيرة العرب + خاصة نجد والخليج بين عام 1404م 
و1405م: والمنشورة بالانجليزية خلال هذين العامين. 

4 وبعد أن تحدّث الدكتور حسن ني إيضاحه عن مسألة أصالة كتابات المرحوم الدخيل تكلم 
عن اتباعه للمنيج العلمي. ثم قال 

وإذا كان الدخيل لم يكن دقيقاً في بعض معلوماته أو خالف شيئاً من أسس المنبج العلمي في 
الحواشي والترقم . أفلا يقوم له عذراً (هكذا) عند الدكتور ‏ يعني كاتب الملاحظات ‏ أننا نجد مثل 
ذلك وزيادة الآن وبعد نصف قرن من وفاته في كثير من الرسائل العلمية..٠‏ إلخ 


ولعلَ القارىء الكريم يدرك أن تساؤل الدكتور محسن في غير محله. ذلك أني قد أوضحت سابقاً أن 
تناول كتابات المرحوم الدخيل في الملاحظات كان الهدف الرئيسي منه تبيين تقوبم دراسة الدكتور محسن 
لتلك الكتابات. 

وقد أوضحت في تلك الملاحظات ‏ وني هذا التعليق ‏ أن ما قاله الدكتور محسن عن منهج 
المرحوم الدخيل مخالف للواقع. ومادامت الملاحظات ل تتناول بعض ما كتبه المرحوم الدخيل إلا 
للمساعدة ني تقوبم دراسة الدكتور محسن عنه فإنه لا داعي لتلمس أعذار للمرحوم الدخيل. ذلك أن 
اللوم لم يكن منصباً عليه أساساً: بل على من وصفه بأوصاف غير مطابقة للواقع . 

4 - ثم اختتم الدكتور محسن إيضاحه بذكر مصدر إعجابه بالمرحوم الدخيل. ولكن الإعجاب 
بعصامية الدخيل يحب ألا يطغى على عاطفة باحث فاضل + مثل الدكتور محسن . 
الحراس إلى المعجب به ما لا تصن به. ذلك أن المبالغة قد لا يقتصر ضررها على اهتزا: 


ليله 


انميق على إيضاح الدكور سن عجيل. د. غبداله التبدين 


وإنها قد يتجاوزه إلى المكتوب عنه. ولو وزن الدكتور محسن كتابات المرحوم الدخيل بميزان نقدي عادل 
لكان ذلك كافياً لإظهار المزايا التي اتصفت بها تلك الكتابا 


وق الله الجميع لما فيه الخير والسداد. 


(1) انظر العده الثال 
() انظر العدد الثالث من السنة التاسعة. 1404هء صيصن 8١‏ - 41 
(6) العدد الثالث الدارة: صرص 8م - 84 


من سنة لالمهام: صصص 148 - 544 


(4) العدد الثالث المصدر نقه: صن 84 

(ه) العدد الثالث الدارة: صن 88 

(0) كتاب الذكتور سحسن. الصحني السياسي التؤرخ النجدي سليان بن صالح الدخيل: مركز دراسات الخليج العرني 
يجاممة البصرة: 88وام: ص 18 

(0) الصبدر تقيه: عرص 14 و30 

(4) المصدر لفسه: ص ١4‏ 

(4) المصدر لقيه: صرص 01/٠6‏ 

16 المصدر ئفسه: اصن‎ )٠6( 

(11) الصدر ثفيه: صص 7-50 

(15) رفائيل بعلي الصحافة في العراق: معهد الدراسات العرية: القاهرة: صصص 588 - 78 

(19) كتاب الذكتور بحسن السابق ذكره: صن ١9‏ 

(14) اللاحظات في الداء 


ص م 
(16) الصدر تقيه مض 55 - 410 
(15) كتاب الدكتور محسن: اص +6 
(10) الملاحظات في الدارة 


اص 88 


2600 


لدلة2؟ 


